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Surah Al-Kawthar: A New Linguistic Vision 

A b s t r a c t  

The research consists of three sections: the first addresses semantic 

analysis, focusing on the linguistic meanings of words and structures as 

well as phonetic significance. This section also considers various Quranic 

readings. The second section involves a textual study, highlighting the role 

of pronoun references and linguistic connectors in the cohesion of the text. 

The third section includes a pragmatic study in two aspects: 

presupposition and speech acts. This surah is notably directed at the 

Prophet Muhammad (PBUH), although he is not explicitly mentioned; 

external references indicate him. The surah is metrically balanced and 

rhythmically impactful, consisting of three structures, each of which 

constitutes a speech act. 
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 سورة الكوثر)  رؤية لسانية جديدة (
 كلية الآداب/جامعة واسط/أ.د أسيل متعب مطرود 

 كلية الآداب/جامعة واسط /أ.د سعيد سلمان جبر

 الخلاصة:

، فقد دلالياا حليلاا تيتكون البحث من ثلاث فقرات: الأولى تناولت الدراسة الدلالية، إذ اهتمت بتحليلها 

اءات ها من قررد فيوقفت على الدلالات اللغوية للألفاظ والتراكيب فضلاا عن الدلالة الصوتية، ولم نغفل ما و

لتماسك بين اغوية في اللّ  ينة أثر الإحالة بالضمائر، و الروابطقرآنية. إمّا الثانية فقد تضمنت الدراسة النصية مب

مية. ال الكلاالأفعوتراكيبها،  وجاءت الثالثة متضمنة الدراسة التداولية في جانبين: هما الافتراض المُسبق، 

ت حالاوإنمازت هذه السورة بأنهّا كانت موجّهة للرسول محمد )ص( لكنه لم يذكر صراحة ، فكانت الإ

يب ثة تراكلى ثلارجية هي الدالة عليه ، و كانت هذه السورة متوازنة مقطعيا مؤثرة إيقاعيا .واشتملت عالخا

 كل تركيب فيها يعد فعلا كلامياا.

 الكلمات المفتاحية:

https://lark.uowasit.edu.iq/
https://doi.org/10.31185/lark.Vol3.Iss16.3635
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 (اولي()) سورة الكوثر، الدراسة النصية، التداولية، الروابط اللغوية، الإضمار التد

 مقدمة الدراسة:

 نقتدي ، بنبيهوالحمد لله الذي أنزل القرآن، وجعل معجزته خالدة على مرّ الدهور والأزمان ، به نهتدي ، 

 وعلى أثر أهل بيته نقتفي. وأمّا بعد. 

وجعله آية  لمؤمنين،شرى لنّ الله علينا بالمعجزة الخالدة القرآن الكريم، الذي جعله الله نوراا ،وهدى ، وبفقد م  

نه، فهو مانية إذ لم يعُرف نص في العربية أبلغ ،وأفصح ،وأكثر تأثيراا على النفس الإنس من آيات عظمته،

يمة ، ها عظنص معجز بألفاظه ، وأساليبه،  وتراكيبه.  فقد جاء بسورة تتكون من عشرة الفاظ لكن معاني

يسه، أحاسره، ووكثيرة ،  تظهر مدى عناية الله سبحانه برسوله محمد)ص(،  ولطفه به ، واهتمامه بمشاع

لإلهية اية اوعطائه الجزيل. وهذا ما دعانا إلى الوقوف على سورة الكوثر التي تعُد سورة العطاء والعن

 الرّوعة ية فيبالرسول )ص( ،وبيان دقة استعمال ألفاظها، وتلازم تلك الألفاظ مع بعضها في نسق، ونظم غا

أنا فيها ة: إذ بددلاليفي ثلاث فقرات: الأولى الدراسة ال والانسجام، وقد ارتأينا أن ندرس هذه السّورة الكريمة

وته تحافضلاا عمّا  ببيان  دلالة ألفاظ وتراكيب السّورة ، وما فيها من قراءات قرآنية وكشف أسرار معانيها ،

ي ف ن إحالاتيها مفمن دلالة صوتية. أمّا الفقرة الثانية فقد كانت عن الدراسة النصية في سورة الكوثر، وما 

فاء ، و : )الالضمائر، وأثر هذه الضمائر في تماسك النص، وترابطه ، وكذلك ما فيها من وسائل الربط وهي

 الواو،  وإنّ( .

لكلامية، االأفعال وسبق، وأمّا الفقرة الثالثة، فقد تناولت الدراسة التداولية التي تضمنت جانبين: الافتراض المُ 

 لمستعملةاواصل بالمخاطب وهو نبينا محمد )ص( عن طريق أساليب الت  وضمّنا فيها مدى عناية المتكلم)الله(

 في سورة الكوثر.

 لنا.كووعلى الله ت ،وختمنا البحث بأهم  النتائج، فإنْ أصبنا فبها ونعمت، وإنْ أخطأنا فحسبنا إننّا حاولنا 

 الدراسة الدلالية:

لاسم المحدَّث ه أنه لما ذكُر ا، وبينّتتوكيدل على المبتدأ، وذلك يفيد البنُى الفع ﴿إِنَّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ ﴾ قوله تعالى

اقت الخبر ت ذكُر عنه عُرف أنهّ يخبر عن أمر جلل فتصير النفس  متلهفة إلى معرفة ذاك الأمر الخطير ، فاذا

من له : أنا دهُ ويضع  ن ي  النفس لقبوله، فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشّبه، وممّا يحقق القول قوله تعالى لم

ظمه يورث الشّك ا ، فع  ا عظيما ، أنا أكْف يك، ولاسيما  إذا كان الموعود به أمرا يك  ، فإذا أسُند لوفاء بهفي ا أعْط 

زيلاا لذلك سناد مُ لك الإإلى المتكفل العظيم فحينئذ يزول ذلك الشّك ، فلمّا قدم المبتدأ وهو قوله: )إناّ( صار ذ

 (.32/311هـ :  ١٤٢٠ك الشّبه .)الرازي، الشّك ، ودافعا لتل
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ق ق مساواستعمل ضمير العظمة في هذا الموضع للاستشعار بالامتنان بعطاء عظيم، إذ إنّ الكلام مسو

 (. 30/572م: 1984البشارة،  وإنشاء العطاء، لا مساق الإخبار بعطاء سابق.) عاشور، 

صلها هو لإيتاء أفظة اين العظيم، ولم يقل آتيناك؛ لأنّ ل( "أي خولناك وكرمناك مع التمكأعَْطَيْناَكَ وقوله: )

 (22/288الإحضار وإنْ كانت قد اشُتهر معناها في  الإعطاء ".)البقاعي، :

ا ه )وانطوحديث وفي قراءة أخرى )أنطيناك( بالنون، وهي قراءة رسول الله)صلىّ الله عليه وآله وسلمّ( وفي

حيصن الوسط في الصدقة، وقرأ بها الحسن ،وطلحة، وابن مُ  (، أي811 /4م: 1987الثبجة()الزمخشري، 

يم ، ة بني تمها لغ،والزعفرانيّ وهي على ما قال التبريزي لغة العرب العرباء من أوُلى قريش، وذكر غيره أنّ 

 (.15/478هــ : 1415وأهل اليمن، وليست من الإبدال الصناعي في شيء.)الآلوسي، 

ا، فإنْ عنيا النون في هذه اللغة مكان العينوثمة رأي يقول إنه قد " أبدل م س ن، وإنْ يرها فح  في غ ن العين نونا

احدة، ون كل عنيا البدل الصناعي فليس كذلك، بل كلّ واحد من اللغتين أصل بنفسها لوجود تمام التصرف م

 (15/556هــ : 1420فلا يقول: الأصل العين، ثم أبُدلت النون منها" .)الأندلسي، 

(، والثانية وعلى هذا  ( و)أنْط يْناك  ى بية تسُمهجة عرليمكن القول: إنّ كلتا اللغتين فصيحة )أعْط يْناك 

ا، فيقال:)أنطى( وتنُسب إلى عدة قبائل من العرب، و عد بن هي: سبالاستنطاء وهي "قلب عين )أعطى( نونا

 (.213م: 1987بكر، وهذيل، والأزد، وقيس، والأنصار" )الزّيدي، 

ه ( بإعطائبي )صوأن اختلف الصوتان بين )أعْط ى( و)أنْط ى( ، والمراد هو الامتنان على الن والمعنى واحد

لجملة أكُدت ا شريفةالكوثر؛ لذا جيء بلفظ المُتكلم مع الضمير الدال على العظمة، ولما فيه من تطبيب نفسه ال

 (.429 /20م :1997ب )إنّ( وعبر بلفظ الإعطاء الظاهر في التمليك. )الطباطبائي،

لقرآن، ، ومنه الكثيرأمّا المُعطى فهو )الكوثر(، وهناك آراء عدة  في بيان معناه ، قال ابن عباس: هو الخير ا

 (. 296 -295 /3م: 1983وبإسناد مرفوع إلى عائشة قالت:) الكوثر( نهر في الجنة.)الفرّاء،

ا من اللبّن ، وما    ر، مجوف، باب الدّ قفتاه ؤه أحلى من العسل حاوقد ذكر الزّجّاج أنهّ نهر في الجنة أشد بياضا

 (.284 /5م: 2004أو هو الإسلام والنبوة. ) الزّجّاج، 

ة ة، وهدايلرسالويرى الشيخ الطوسي أنّ الكوثر "هو الخير الكثير من جميع الجهات، أمّا في الدنيا فشرف ا

لطاهرة ديقة االذرية من بضعة الصالخلق، وزعامة المسلمين، وكثرة الأنصار، والنصر على الأعداء، وكثرة 

ض ة، والحولعالياالتي توجب بقاء اسمه ما دامت الدنيا باقية، وأمّل في الأخرة فالشفاعة الكبرى، والجنان 

 (.418-417 /10الذي لا يشرب منه إلّا هو وأولياؤه إلى ما سوى ذلك من نعم الله عليه".)الطوسي، د. ت:

وابن جبير ومجاهد.  ،ابن عباس الكوثر الخير الكثير، عنأيضا " وقيل وهذه الدلالات قد ذكرها الطبرسي 

القرآن، عن الحسن. وقيل: هو كثرة الأصحاب والأشياع،  وقيل: هو النبوة والكتاب، عن عكرمة. وقيل: هو
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فاطمة )ع(، حتى  عن أبي بكر بن عياش. وقيل: هو كثرة النسل والذرية، وقد ظهرت الكثرة في نسله من ولد

(. 460 /10م: 2006" .) الطبرسي، وقيل: هو الشفاعة، مددهم يوم القيامة يحصى عددهم، واتصل إلىلا 

الكوثر أولاده. قالوا: لأن هذه  وقد ذكر الرازي أقوالا كثيرة على معنى الكوثر، نذكر منها القول الثالث "

عنى أنهّ يعطيه نسلا يبقون على مرّ السّورة إنمّا نزلت ردا على من عابه )عليه السّلام( بعدم الأولاد، فالم

في الدنيا أحد يعبأ به! ثم  بني أمية من أهل البيت، ثم العالم ممتلئ منهم ولم يبق من قتل الزمان. فانظر كم

ــــــ   ـموالرضا ـــــــ عليهم السّلا انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر، والصّادق والكاظم

 (.124/  32هــ : 1420ثالهم".) الرازي، والنفس الزكية وأم

و  ه وآله وسلم(،له معنى واسع يشمل كل خير وهبه اّللّ لنبيهّ)صلىّ الله علي  وعلى هذا يمكن القول: إن "

م من أوضح عليها السّلا)مصاديقه كثيرة، لكن كثيراا من علماء الشيعة ذهبوا إلى أنّ ) فاطمة الزهراء

لمعدوم الشخص سبب النزول تقول: إنّ المشركين وصموا النبّي بالأبتر، أي با مصاديق الكوثر؛ لأنّ رواية

 الكوثر هو فاطمة كثير، أوير الومن هنا نستنتج أن الخ ﴿ إِنَّا أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ ﴾ العقب، وجاءت الآية لتقول

بنت ة هذه الواسطفي العالم ب الزهراء)عليها السّلام(؛ لأنّ نسل الرسول)صلىّ الله عليه وآله وسلمّ( انتشر

ا للرسول)صلىّ الله عليه وآ ب، بل لمّ( فحسله وسالكريمة... وذرية الرسول من فاطمة لم يكونوا امتداداا جسميا

ا صانوا الإسلام وضحوا من أجل المحافظة عليه".)الشيرازي، د.ت :   (.20/500كانوا امتداداا رساليا

ة بْت رُ( فليس ثمو  الْأ  ك  هُ ذكورة للكوثر لا تتناسب وقوله تعالى )إ نَّ ش ان ئ  وهذا هو الرأي الراجح، فالدلالات الم

لكوثر وهي لللغويةّ ادة اارتباط بين هذا القول والنهر ، أو الإسلام ،أو النبوة ،أو القرآن فضلاا عن ذلك أنّ الم

 واستكثرت من أي كثر ماله، )كثر( تدل على الكثرة في كلّ شيء، إذا كثرُ الشيء فهو كثير، وكثر الرّجل،

وثر ير، والكر الخالشيء، أي أكثرت منه، والكثير بالضم من المال الكثير، والكوثر من الرجال، السّيد الكثي

 (803-802 /2م: 1987من الغبار الكثير.)الجوهري، 

غب، ة") الراناهيتوفي المفردات للراغب " وقد يقال للرجل السَّخي الكوثر،  ويقال تكوثر الشيء، كثر كثرة م

 (.929هــ : 1412

ا في ذريتهيها وفوهذه الدلالة تتناسب مع البركة والخير الذي جاءت به سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء)ع( 

 ر أنّ إذ أن الحديث موجه إلى النبي )ص( غي"الطاهرة وعلى هذا يكون المعطي هو فاطمة الزهراء)ع(

ل س وْف  يعُْ  ا موجّه إلى الالمعطى في قوله تعالى )و  بُّك  ف ت رْض ى( هو أيضا يك  ر  ة الضّحى ص(. فسور)رسول ط 

يلة ، فقال المشركون : قد خمس عشرة  ل -ليه وسلمّصلىّ الله ع -نزلت في احتباس الوحي عن النبي  نزلت"

 .(273 /3 م:1983لاه التابع الذي يكون معه".) الفرّاء،ربُّه، أو ق -ليه وسلمّ صلىّ الله ع -ودعّ محمداا 
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دائه لظفر بإعلج واوقد ذكر الزّمخشري أنّ المقصود بالعطاء هنا هو " موعد شامل لما أعطاه في الدنيا من الف

، وبث لائهميوم بدر، ويوم فتح مكة، ودخول الناس في الدين أفواجا، والغلبة على قريظة ، والنضير وإج

 بأيديهم وهدم راشدين في أقطار الأرض من المدائنعساكره وسراياه في بلاد العرب، وما فتح على خلفائه ال

تهيب ولرعب من ممالك الجبابرة ، وأنهبهم من كنوز الأكاسرة، وما قذف في قلوب أهل الشرق والغرب من ا

بن عباس ا. قال لا اللهإالإسلام، وفشوّ الدعوة واستيلاء المسلمين، ولما ادخّر له من الثواب الذي لا يعلم كنهه 

 (771 /4م : 1987نهما: له في الجنة ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك".) الزمخشري، رضى الله ع

تحديد لندنا والراي الراجح ما ذكرته الدكتورة عائشة، وهو عدم تحديد نوع العطاء، إذ قالت " لا وجه ع

يه الله عل صلىّ)ول المقصود بالعطاء في الآية... مسايرة للبيان القرآني الذي لم يشأ أن يحدده، فحسب الرس

أذواقنا بحتكم نوآله وسلمّ( الإعطاء الذي يرضيه، وليس وراء الرضى مطمع ولا بعده غاية، وما كان لنا أن 

يان في ر البسوأمزجتنا وشخصياتنا وظروفنا وأحوالنا، في تحديد هذا الذي يرضي الرسول أو نشغل عم تدبر 

 (.38/  1م:1990أطلاقه العام وانتهائه إلى الرضى".)عائشة، 

رْ  ﴿قوله تعالى  انْح  بّ ك  و  لّ  ل ر   . ﴾ف ص 

وات الصل جاءت الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والمراد الآخر للرسول )ص( بالدوام على إقامة

ا  رْ( البدن التي هي خيار أموال العرب ؛ ولعلّ ذلك يعود إلى أنّ ناسا ر الله صلون لغييانوا كالمفروضة ،و)انْح 

ة وقيل: ر الأضحي، ونحنحرون لغير الله ، فأمر الله نبيه أنْ تكون صلاته ونحره له، وقيل المُراد صلاة العيدوي

قيل وء نحره، ى حذاوضع اليمنى على اليسرى هذا النحر، وقيل: هو أنْ يرفع يديه في الصّلاة عند التكبيرة  إل

(.   5/615هـ: 1414: والشوكاني،  3/296م:  1983ء،هو أن يستقبل القبلة بنحره قاله الفرّاء وغيره. )الفرّا

ا: سمعت بعض العرب يقول منازلنا تتناحر، أي تتقابل: نحر هذا إلى نحر   . قبالته  ذا أيهوقال الفرّاء أيضا

 (3/296  :م1983)الفرّاء،

وارفع يديك  نى:معأي المتقابل، وروي انه قيل: أمره أن يستوي بين السجدتين جالسا حتى يبدو نحره، وقيل: ال

جلّ لا وعزّ  بالدعاء إلى نحرك ، وظاهر الآية الأمر له )ص( بمطلق الصلاة ومطلق النحر وأن يجعلها لله

 (.5/615هـ: 1414لغيره. ) الشوكاني، 

ما ن تعاطيهبد ملاوإنمّا اقتصر الأمر على الصّلاة والنحر لمراعاة هذين الركنين ، والحث عليهما ، وأنهّ  

 (.487هــ : 1412في كل دين وفي كل ملة . )الراغب، فذلك واجب 

 .﴾ إ نَّ ش ان ئ ك  هُو  الْأ بْت رُ ﴿ قوله تعالى: 

هذا التركيب جاء مقابلا لإعطاء الكوثر، واشتماله على تركيب القصر ، وعلى الضمير الغائب ،وعلى لفظ 

الأبتر يؤذن بأنّ المقصود به ردّ كلام جاء من شخص بعينه، إذ إنّ قائل هذا الكلام هو العاص بن وائل، عن 
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من المسجد وهو يدخل فالتقيا عند  ابن عباس ،قال : نزلت في العاص، وذلك أنهّ رأى رسول الله )ص( يخرج

نْ الذي كنت  باب بني سهم، وتحدثا، وأناس من صناديد قريش في المسجد جلوس، فلمّا دنا العاص قالوا له: م 

تحُدث؟ قال: ذاك الأبتر، يعني النبي )ص( وكانوا يسمون من ليس له ابن )الأبتر( فأنزل الله تعالى هذه 

السّهمي إذا ذكُر رسول الله )ص( قال: دعوه فإنمّا هو رجل أبتر لا عقب له، السّورة، إذ كان العاص بن وائل 

 الهامش(. 285 -284 /5م: 2004لو هلك انقطع ذكره .) الزّجّاج، 

أي  موصوفإذ حصل القصر في قوله")إنّ شانئك هو الأبتر( ؛لأنّ ضمير الفصل يفيد قصر الصفة  على ال 

لا  المسند على المسند إليه، وهو قصر قلب، أي هو الأبترقصر الأبتر على شانئ النبي )ص( قصر 

 (.576 /30م: 1984أنت")عاشور، 

ه. والسّيفُ ال أمّا الأبتر فـ" للرجُل  اع. ويقالباتر الق طَّ الباء والتاء والراء أصلٌ واحد، وهو القطع قبل أن تتمَّ

لم يفتت حْها  ء؛ لأنهّلبترار وخطب زيادٌ خطبت ه االذي لا عق ب له أ بت ر... وفي الحديث اقتلوا ذا الطفيتين والأبت

ه يبترها، قال ع م  ح  ربي أحد ع ذي القلى قطبحمد  الله تعالى والصّلاة على النبي )ص(. ورجلٌ أبُات رٌ: يقطع ر 

 (.1/194م: 1979أباتر" .)فارس، 

معنى ر دون الالأبتأو غيره ب الذي لا خير فيه، وهو ردّ لقول العاصي بن وائل بن وائل ومعنى الأبتر في الآية

عبد  أبن ابنهرو، والذي عناه هو اذ لمز النبي )ص ( بأنه أبتر، أي لا عقب له؛ لأنّ العاصي له عقب فأبنه عم

صلىّ الله  -نبي الله بن عمرو بن العاص، فقوله )هو الأبتر( اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانئ ال

م: 1984لذي لا خير فيه.)عاشور، اوهو الأبتر  -ليه وآله وسلمّصلىّ الله ع -نبي لونفيها عن ا -عليه وآله وسلمّ

30/ 576.) 

الآخرة، نيا ووعلى هذا يكون المعنى المراد أنّ مبغضك هو المنقطع عن الخير على العموم، فيعم خيري الد

نْ يبغض النبي )ص(، ولا ينافي ذلك كون  لعاص بن هو ا سبب النزولوظاهر الآية العموم أنّ هذا شأن كلّ م 

 (.5/615هـ:  1414وائل، فالاعتبار هو اللفظ بعمومه لا يكون بخصوص السبب. )لشوكاني، 

نْ كلّ ما تقدم أنّ سورة الكوثر تظهر العناية الإلهية برسولنا محمد )ص( وهذا يتمثل بأول أية فيها  نلحظ م 

ا نتعامل مع وقع خاص يذكرنا بالعطاء غير المحدود للنبي بقوله تعالى "إ نَّا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  " فأنن

(؛ ولأنّ العطاء غير المحدود يحتاج إلى الطاعة والعبادة والشكر، جاء الأمر 159الكريم".)عبد الله، د.ت: 

رْ"" فالأمر موجّه للرسول )ص( ثم تنتهي السّورة بقوة التأكيد واختي انْح  بّ ك  و  لّ  ل ر  ار اللفظ الإلهي بقوله " ف ص 

الذي يتناسب مع مبغض النبي وشانك بقوله " إ نَّ ش ان ئ ك  هُو  الْأ بْت رُ"، فالآيات  متوازنة مقطعياا، مؤثر إيقاعياا 

"اختيرت لها الفواصل المنتهية بصوت الراء الذي من خصائصه التكرير، ومن دلالاته التعبير عن القوة، 

 (.11: 2014، والجنابي، 452م، بحث، 2019ال".)المخيني ، وهو هنا يتناسب مع موقف تكرير هذه الأفع



  Lark Journal (2024 /1/7) في 2: زءجال 3 :عددال 16 :المجلد

ية ة والاجتماعم الانسانيتحت شعار )المسارات المعرفية للعلو بالتعاون مع مجلة لارك واسط،  جامعة – ؤتمر العلمي الثامن لكلية الادابوقائع الم

  (23/4/2024)بتاريخ المنعقد الواقع وآفاق الريادة، 

23 
 

راء، فصوت الراء هو الصوت الوحيد الذي وصف بالصوت المكرر، فالتكرار هو "تحاد طرق اللسان بال

لوقوف اء أو فالراء صوت مكرر؛ لأنّ نطقه يقتضي تتابع عدة ضربات لطرف اللسّان على اللثة، وسكون الرا

ا   (.453م: 1987، والزيدي، 63م: 1988، والحمد، 136 /4م: 1988" .)سيبويه، عليها ليزيدها إيضاحا

 ا فيه منمع م وعلى هذا يكون انتهاء الفاصلة في سورة الكوثر بصوت الراء تتناسب مع قوة الحدث، فالكوثر

، الله لوجه دلالات مختلفة وعطاء كبير للرسول)ص( يتناسب مع شدة الراء والنحر وما فيه من قوة العطاء

تها نتهت آياد، واوانتهت بالأبتر، وقد ظهر فيها قوة القطع، وتوكيداا لشدة الأحداث، بدأت السّورة بالتوكي

 بالتوكيد، توكيداا لعطاء الله لرسوله )ص( وتوكيداا لقطع عدوه وشانئه.

 الدراسة النصية:

طه ذي لم يعين الته من خير الدارتمُثل سورة الكوثر وحدة دلالية مُتماسكة مفادها "أعطيت ما لا غاية لكثر

ين، فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان: إصابة أشرف ع أوفره وطاء، احد غيرك، ومعطي ذلك كله أنا له العاط 

غما ، مرامن أكرم معطٍ وأعظم منعمٍ، فاعبد ربك الذي أعزّك بإعطائه، وشرّفك ، وصانك من منن الخلق

 لزمخشري،اان") هه وباسمه إذا نحرت، مخالفا لهم في النحر للأوثلقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر لوج

 (.813 -812 /4م: 1987

ائر الضم فالخطاب موجّه لنبينا )ص( غير لفظ نبينا لم يذُكر صراحة في النص، وعلى هذا تكون مرجعية

( والكاف في )لربك( والضمير المست ( في تر )أخارجية، إذ عادت الضمائر وهي الكاف في )أ عْط يْن اك  نت 

( هذه كلها تقود إلى كلمة رسول الله.)الفقي،  رْ( والكاف في )ش ان ئ ك  (.  وهي مرجعيات 236 /1م: 2000)انْح 

هم لكنه يف طلاقاخارجية يطلق عليها هذا المُصطلح حينما يؤُتى بضمير للدلالة على شيء  لم يذكر في النص إ

النص  ، نحوار المتصيد أو الإحالة غير المذكورة.)عفيفيمن السياق العام للكلام أو النص ويسمى الإضم

121.) 

في  هذا ظاهرنه، ووالله سبحانه هو المعطي، فلا بد والحال هذه أن يكون في السّورة ضمائر تحُيل إليه سبحا 

( في الآية الثانية، فالضمير بكّ  إناّ( ) من قوله )نا( أول كلمة )إنا أعطيناك الكوثر( ثم ذكر لفظ الجلالة )ر 

( يتجهان إلى الله بالإحالة الخارجية.)الفقي،  يْن اك   (.1/236م: 2000والضمير )نا( من قوله )أ عْط 

 عاية اللهظهر روعلى هذا يمكن القول إنّ الإحالات جميعها خارجية، ولعل ذلك يعود إلى أنّ سورة الكوثر ت

لمنزل اه هو ن لله سبحانه وتعالى؛ لأنّ سبحانه وعطاء للرسول)ص( فتطلب ذلك  توزيع ضمائرها على مستويي

 والواهب للعطايا ، والرسول هو المُتلقي لذلك العطاء.

رْ( قد  انْح  بّ ك  و  لّ  ل ر  أمّا من حيث الربط فالآيات الثلاث مترابطة متماسكة، فالآية الثانية، وهي قوله تعالى)ف ص 

بط الآيتين الثانية والأولى، والربط فيها يكون اشتملت على أداتين للربط، الأولى )الفاء( التي ساهمت في ر
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لـ"أمرين: أحدهما سببه العبادة كأنهّ قيل: تكثير الأنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية، والثاني: سببية 

لا ترك المبالاة كأنهّم لما قالوا: إنكّ أبتر فقيل له: كما أنعمنا عليك بهذه النعم الكثيرة، فاشتغل انت بطاعتك، و

 (. 32/319تبال بقولهم وهذيانهم".) الرازي، مفاتيح الغيب

تشابه  لمعنى أوفي ا والأداة الثانية هي )الواو(، التي تفيد الجمع فحسب، إذ تربط بين أمريين حيث يوجد اتحاد

هو  ةلأمر بالصّلاا (. ويتضح ذلك في أنهّ يتعين أنّ  الأمر بالنحر مع مرافقة 129بينهما.)عفيفي، نحو النص، 

لّ   رْ( على )ف ص  انْح  ( ل  إيلاء الكوثر خصوصية تناسب المغزى الذي نزلت السّورة له ، وعطف )و  بّ ك  يقتضي  ر 

( لدلالة ما قبله عليه، والتقدير: وا بّ ك  لّ  ل ر  حر يماء إلى إبطال نه، وهو إنحر لتقدير مُتعل قه مماثلاا لمتعلق )ف ص 

ا للأصنام.)عاشور،  (.575-30/574م: 1984 المشركين قربانا

ا  كل البسيط مثل الشتُ ، إذ أما الآية الثالثة فقد ارتبطت بالآيتين الأولى والثانية ب)إنّ( فالربط فيها يكون سببا

رد لم يكن ل لحرف )إنّ( اذا (، فجملة )إ نَّ ش ان ئ ك  هُو  الْأ بْت رُ( تعليل112م: 2000للعلاقة السببية.)الفقي، 

 بتر مبينظ الأفيد التعليل واشتمال الكلام على تركيب القصر وعلى مضمر غائب وعلى لفالأنكار يكثر أنْ ت

ير الفصل لأنّ ضم رُ(؛بأن المخصوص به  شخص تحدث بما ذكر، فجاء القصر في قوله )إ نَّ ش ان ئ ك  هُو  الْأ بْت  

يه د إلنئ على المسنيفيد حصر الصفة  على الموصوف، وهو الأبتر على شانئ النبي )ص( قصر المسند شا

 (576 /30م: 1984الابتر، وهو قصر قلب أي هو الأبتر لا أنت .)عاشور، 

 الدراسة التداولية:

،  لمسبقافي سورة الكوثر يمكننا أنْ نقف على جانبين من جوانب الدراسة التداولية وهما: الافتراض 

 والأفعال الكلامية.

أغلق  ال لآخر:اذا قامع على أساس مما يفُترض سلفا أنه معلوم، ففالأول يتم حين "يوجه المتكلم حديثه إلى الس

ادر على قخاطب النافذة فالمفترض سلفا أن النافذة مفتوحة، وأن هنالك مبرراا يدعو إلى إغلاقها، وأن الم

.)نحلة، خاطب"الحركة، وأن المتكلم في منزلة الآمر، وكلّ ذلك موصول بسياق الحال، وعلاقة المتكلم بالم

 (.27م: 2011

 اهر واضحظمؤمن وهذا المفهوم كان حاضراا في سورة الكوثر، إذ إنّ عملية التواصل الكلامي بين الكافر وال

ان ك، إذ لا يخفى، فالمخاطب هو الرسول )ص(، كانت لديه معرفة سابقة بما يقوله العاصي بن وائل عنه

تم استرحقب له ولو هلك انقطع ذكره ويسميه )ص( بالأبتر، وكان يقول: دعوه إنمّا هو رجل ابتر لا ع

 (.555 /15هــ :1420منه.)الأندلسي، 

وبناءا على هذه المعرفة السابقة وجّه المتكلم، وهو الله سبحانه الكلام لرسوله الكريم بأنْ لا يبُالي بما قال 

ا إذ قال )إ نَّا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر  (، فاستعمل )إنّ( الدالة على التوكيد مع  عدوه؛ لأنّ فضل الله كان عليه عظيما
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الدالة على المتكلم، وهو ضمير له دلالة في ذاته على المتكلم.)نحلة، الضمير )نا( وهو من الضمائر الشخصية 

(، جاء مع فعل العطاء مع لفظة )الكوثر( التي تدل على المبالغة في الخير الدالة على كل أنواع 18م: 2011

نّ هذا الخير، ليكون رداا على العدو الذي أراد النيل من رسول الله)صلىّ الله عليه وآله وسلمّ(، ولا شك أ

العطاء يستوجب الحمد والشكر والعبادة الخالصة لوجه الله؛ لذا يترتب على العطاء الصلاة لصاحب هذا 

العطاء والنحر لتدوم هذه النعمة، فالعلاقة التداولية المبنية على الافتراض المُسبق واضحة في السّورة، أمّا ما 

لى قواعد وأسس شكلانية دلالية لها إنجاز بين، وهو حراك  يتعلق بالفعل الكلامي فأنّ فحواه أنهّ كل لفظ يقوم ع

نحوي يهدف بوساطة أفعال قولية لتحقيق غايات إنجازية )كالطلب، والوعد، والوعيد،...( وأهداف تأثيرية 

ا، أي يريد إلى أن  تؤثر رد فعل المتلقي مثل الرفض والقبول، ومن ثم فهو تبغي  أن يكون الفعل فعلاا تأثيريا

ا تأثير في نفس المخاطب، ومن ثم إنجاز شيء ما، وعلى هذا يمكن القول: إنّ خصائص الفعل الكلامي يكون ذ

(، وقد توافرت 44، 40تنحصر في ثلاثة أمور: أنه فعل دال وفعل انجازي وفعل تأثيري.)صحراوي، د.ت: 

ا، هذه الخصائص في سورة الكوثر، إذ هي تتكون من ثلاثة تراكيب، وكل تركيب فيها يعُ د فعلاا كلاميا

( يدخل ضمن قسم الالتزاميات، فهو أحد الأفعال الكلامية يقصد به أن  التركيب الأول)إ نَّا أ عْط يْن اك  الْك وْث ر 

ا بعمل شيء للمخاطب أو المتلقي في المستقبل بحيث يكون المتكلم ملتزما في  يلتزم المتكلم التزاما طوعيا

على نفسه به، والأساس الذي يبنى عليه في هذا القسم من الأفعال الكلامية  كلامه، عامدا على الوفاء بما قرره

(،  والمُتكلم هنا هو الله سبحانه، وقد أعطى للرسول)ص( ما وعده به من 107م: 2011هو المتكلم. )نحلة، 

 الخير.

مخاطب، فس الواستعمل أسلوب التأكيد المبدوء ب)إنّ( لما فيه من غرض تواصلي يراد به تثبيت الشيء في ن

)صحراوي، وهو فعل كلامي من وجهة نظر التداولية، ومن أوكد الحالات التي تستدعي التأكيد هي الوعد.

( يْن اإ نَّا أ عْط   ( وفيه قوة إنجازية تكمن في أمور عدة منها : إن مخاطبة الله إياه بقوله)207 -2د.ت:  ك  الْك وْث ر 

فيه ولتعظيم، ابها  ( يرادإنَِّاالقلب ويبعد الجبن عن النفس، فلفظة )هو رسالة اطمئنان وممّا يمحي الخوف عن 

ه بكاف ر إليتنبيه على عظمة العطية؛ لأنّ الواهب هو جبار السّماوات والأرض والموهوب منه ، هو المشا

لما و لكثرة،اة في الخطاب في قوله تعال) أعطيناك( والهبة هي الشيء والمسمى بالكوثر، وهو ما يفُيد المبالغ

ن مياله وأشعر اللفظ بعظم الواهب والموهوب منه والموهوب فيها لها من نعمة ما اعظمها وما أجلها، 

( ولم يقل: سنعطيك الآن.أتشريف ما أعلاه فضلا من ذلك أنهّ قال ) يْن اك   عْط 

( يدل على انّ هذا الإعطاء كان حاصلاا في الماضي، فيفيد حينئذ أن من كأقوله ) ان في الماضي أبدا عْط يْن اك 

عزيزاا مرعي الجانب مُقضي الحاجة أشرف ممّن سيصبر كذلك، كذلك هو إشارة إلى أن حكم الله بالإسعاد 

،والأشقاء، والإغناء، والإفقار ليس أمراا يحدث الآن، بل كان حاصلاا في الأزل، كأنهّ تعالى يقول: نحن ما 
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أن لا نعُطيك إلّا بعد إقدامك على الطاعة، بل إنمّا اخترناك وما فضلناك لأجل طاعتك، وإلّا كان يجب 

( عُلم أن تلك أاخترناك بمجرد الفضل والإحسان مناّ إليك من غير موجب فضلا عن ذلك أنه قال) عْط يْن اك 

لّ   العطية غير معللة بعلة أصلاا بل هي محض الاختيار والمشيئة أما التركيب الثاني فهو قوله تعالى )ف ص 

بّ ك   رْ( وهذا التركيب غرضه الإنجازي مثابرة المتكلم توجيه المتلقي إلى عمل شيء ما واتجاه المطابقة ل ر  انْح  و 

فيها من الذهن إلى اللفظ، وشرط الإخلاص فيها يتمثل في العزيمة أو النية الجادة، والمحتوى القضوي فيها 

ا ما في المُستقبل.)نحلة،  ، والجنابي، أسيل متعب، والهاشمي،  82م: 2011هو انجاز السامع وتحقيقه شيئا

 (. 50: 2018سعيد جبر، 

 لتي تصيغاب هي والأمر هو الأسلوب الطلبي في هذا التركيب إذ إنّ "منزلة المُتكلم مقارنة بمنزلة المخاط

ا ووظيفة تواصلية معنية.")صحراوي، ا خاصا ا خطابيا د.ت:  الطلب بصيغة خاصة ويؤدي بها اللفظ غرضا

بّ ك  ( فعدل عن الضمير إلى الاسم الظ( وجاء ا106 لّ  ل ر  ظ الرب ما في لفاهر للأمر هنا بالصلاة بقوله )ف ص 

 المخاطب ضمير من الإيماء إلى استحقاقه العبادة ؛لأجل ربوبيته فضلاا عن فرط أنعامه، وإضافة )ربّ( إلى

نحر لأمر بالران ايتعينّ أنّ في إقلقصد تشريف النبي )ص( وتقريبه، وفيه تعريض بأنهّ  يربهّ ، ويرأف به، و

م فادت اللاه. وأمع الأمر بالصلاة هو لبيان إعطاء الكوثر منزلة خاصة تتلاءم والسبب الذي نزلت السّورة ل

( انهّ يخص الله في صلاته فلا يصلي لغيره، ففيه تعريض للمشركين الذي بّ ك   وا يصلونن كانمن قوله )ل ر 

بّ ك  ( يقتضي تقدير متعلقة مماللأصنام بالسّجود لها وعطف ) لّ  ل ر  رْ( على )ف ص  بّ ك  متعلق )ف  لثلاا انْح  لّ  ل ر  (  ص 

ا  رْ له وهو إيماء إلى إبطال نحر المشركين قربانا ور، نام.)عاشللأص لدلالة ما قبله عليه والتقدير : وانْح 

 (.30/574م: 1984

ن جمل مكيد معنى مستفاد ( والتأب)إنّ  و  الْأ بْت رُ( فقد بدأ بالتوكيدأما التركيب الثالث فهو قوله تعال)إ نَّ ش ان ئ ك  هُ 

فس نوتراكيب لغوية معينة معروفة في العربية، وغرض تواصلي يستعمله المتكلم لتثبيت الشيء في 

 التواصل ي لغةالمخاطب، فالتأكيد من وجهة النظر التداولية هو فعل كلامي أو معنى أسلوبي كثير الورود ف

ين هو داوليمجرد وظيفة نحوية محدودة، ومن صيغ التوكيد على الحضور التأكيد بـ)أن( وفي لغة الت وليس

 متلاكافعل كلامي متدرج ضمن صنف التقريريات ، والشرط الافتراضي الذي تقوم عليه التقريريات هو 

 (.208ــــــ205الأسس القانونية أو الأخلاقية التي تؤيد صحة محتواها.)صحراوي، د.ت: 

ولا شك أن كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الشك  يمتلك الأسس اليقينية الثابتة التي لا مجال فيها، " فللخطاب 

القرآني خصوصية في التعبير، بما يحمل في طياته من أسرار بيانية وقف أمامها العلماء وقفت إجلال وإكبار 

(، وفد أفاد هذا 114: 2016)الجنابي، والهاشمي:  محاولين اكتشاف هذه الاسرار، وبيان أثرها الدلّالي"

التركيب محتوى قضوياا مؤثراا بما يشتمل عليه من وسائل التأكيد، إذْ اشتمل الكلام على تركيب قصر ، وعلى 
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ضمير غائب وعلى لفظ الأبتر، وهذا يؤذن بأن المقصود به رد كلام صادر من معين، وحكاية لفظ مراد 

ى الموصوف، وهو قصر قلب، أي: هو الأبتر لا أنت، فقوله تعالى)هو الْأ بْت رُ( بالرد، فحصل الأبتر عل

اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر لشانئ النبي )ص( ونفيها عن النبي )ص( وهو الأبتر بمعنى الذي لا 

 (.5776 /30م: 1984خير فيه.)عاشور، 

 الخاتمة:

 كانت رحلة البحث قصيرة وشيقة نافعة مفيدة أفضت إلى جملة نتائج أهمها:

لنصر على في دلالة )الكوثر( آراء كثيرة منها: الخير الكثير، القرآن، نهر في الجنة، ا ذكر العلماء -1

 مرادن الأح هو الأعداء، هداية الخلق، كثرة الذرية، فضلاا عن الخير في الأخرة، غير أننا نرى أنّ الراج

العالم  شر فيبالكوثر هي فاطمة الزهراء )ع( ؛ لأنّ نسل الرسول)عليهم أفضل الصلاة وأكمل التسليم( انت

ا داداا جسا امتبواسطة هذه البنت الكريمة وذرية الرسول )صلىّ الله عليه وآله وسلمّ( من فاطمة لم يكونو ميا

ا صانوا الإسلام  وضحوا من أجل المحافظة عليه. للرسول )ص( فقط بل كانوا امتداداا رساليا

عظيمة ،  ا جل شأنه العظيم لنبينا )عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم( يترتب عليه عبادةإنّ عطاء ربن-2

ا  رْ( مصداقا انْح  بّ ك  و  لّ  ل ر  لأمر عليها اذ اقتصر إذلك، لوليس ثمة عبادة أكبر من الصلاة فجاء قوله تعالى)ف ص 

 اعاة هذين الركنين والحث عليهما.أي الصّلاة والنحر لمر

ا اختيرت لها الفواصل المنتهية بجاءت آيات س -3 ا، مؤثرة إيقاعيا  صوت الراءورة الكوثر، متوازنة مقطعيا

 ل، إذ إنّ لأفعاالذي من خصائصه التكرير، ومن دلالاته التعبير عن القوة وهو هنا يتناسب مع موقف تكرير ا

ه ، وما فيلكوثربالراء ليتناسب مع قوة الحدث، فالعطاء الذي اقتصر على ا انتهاء الفاصلة في سورة الكوثر

لأبتر انتهت باوقوته ومن الخير الكثير يتناسب مع الراء والنحر وما فيه من العطاء لوجه الله يتناسب مع الراء 

 وفيه من قوة القطع ما يتناسب مع الراء وقوته.

ل )ص( ومع ذلك لم يذكر لفظ  الرسول )ص( صراحة في سورة الكوثر بأنهّا موجهة للرسو تميزت -4

 الفاء( ،)لربط لالنص، فتكون مرجعية الضمائر خارجية، كذلك الضمائر المحالة إلى الله سبحانه على أداتين 

 و )الواو( فضلاا عن )إنّ( التي ربطت التركيب الثالث بالتراكيب الأخرى.

ا، فالأول يدخل ضمن  شتملت سورة الكوثر على ثلاثة تراكيب، كلا -5 سم قتركيب فيها يعد فعلا كلاميا

 ظيم ،علىعأمر  الالتزاميات، والتركيب الثاني مقصده الإنجازي هو رغبة المتكلم إرشاد المخاطب إلى إنجاز

في لغة مي، وحين جاء التركيب الثالث، مؤكدا بـ)إنّ( ، والتوكيد من وجهة النظر التداولية هو فعل كلا

 التداوليين هو مندرج ضمن صنف التقريريات.التواصل وعند 
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